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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٤(سورة الأنعام 
  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله رب العالمين،

صآئِر مِن ربكُم فَمن أَبصر فَلِنَفْسِهِ ومن       قَد جاءكُم ب  { :قوله تعالى   في تفسر  - تعالى رحمه االله -قال المفسر   
-١٠٤([ }وكَذَلِك نُصرفُ الآياتِ ولِيقُولُواْ درستَ ولِنُبينَه لِقَومٍ يعلَمـون        * عمِي فَعلَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ     

صـلى  -وما جاء به رسول االله  ،لتي اشتمل عليها القرآنج اجالبصائر هي البينات والح    ]سورة الأنعام ) ١٠٥
  .-االله عليه وسلم

فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّمـا يـضِلُّ           { : كقوله ]سورة الأنعام ) ١٠٤([ }فَمن أَبصر فَلِنَفْسِهِ  {
: أي }ومن عمِي فَعلَيها  {:  قال ،لما ذكر البصائر   }مِي فَعلَيها ومن ع {: ولهذا قال  ]سورة يونس ) ١٠٨([ }علَيها

سـورة  ) ٤٦([ }فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الـصدورِ          { : كقوله ،إنما يعود وباله عليه   
  .]الحـج

  .بل أنا مبلغ واالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، رقيببحافظ ولا :أي }وما أَنَاْ علَيكُم بِحفِيظٍ{
مـن بيـان    وكما فصلنا الآيات في هذه الـسورة        : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }وكَذَلِك نُصرفُ الآياتِ  { :وقوله

       نها في كل موطن لجهالة الجاهلين        التوحيد وأنه لا إله إلا هو هكذا نوضوليقـول   ،ح الآيات ونفسرها ونبي 
 هكـذا   ،تهم وتعلمت منهم  أمحمد من قبلك من أهل الكتاب وقار      رست يا   اد: مشركون والكافرون المكذبون  ال

  . ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم-مارضي االله تعالى عنه-قاله ابن عباس 
  :  أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

 وهي نور   ،جمع بصيرة : البصائر ]سورة الأنعام ) ١٠٤([ }قَد جاءكُم بصآئِر مِن ربكُم    { :-لىتبارك وتعا - يقولف
هنا الحجج والبراهين والبينـات    البصيرة   والمقصود ب  ،هي نور القلب  البصيرة  و البصر هو نور العين   ف ،القلب

  .التي تدل على الحق وتوضحه
يمكـن أن    }ولِيقُولُواْ{ ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }فُ الآياتِ ولِيقُولُواْ درستَ   وكَذَلِك نُصر { :-تبارك وتعالى - لقوي

  .وليقولوا درست  نصرف الآيات لتقوم الحجة وكذلك: أي،تكون معطوفة على محذوف
فـاللام تكـون   على هذا المعنـى   و،صرفناها وليقولوا درست:  هكذاعلة لفعل محذوف يقدر متأخراً  كونتأو  
 أي سـواء    -واالله تعالى أعلم  - يرجعان إلى شيء واحد   فهذان المعنيان   على كل حال     أو للصيرورة، و   قبةللعا

على المعنـى    ف ،نصرف الآيات لإقامة الحجة وليقولوا درست     وكذلك  أو   وليقولوا درست صرفناها  كان المعنى   
 وعلى كـل    ،صيرورةلتكون ل  يمكن أن     الثاني وعلى المعنى ،  لام كي  التي تسمى     تكون اللام لام التعليل    الأول

  .درست: عاقبة الأمر ونهايته أنهم يقولونمنهما يكون في 
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 أي  ،هذه قراءة أبي عمرو وابن كثيـر       ،"دارست يا محمد من قبلك    : وليقول المكذبون ":  الحافظ ابن كثير   قال
ت أهـل الكتـاب    دارسوالمعنى إنك    ،والمفاعلة غالباً تأتي لما كان بين طرفين فأكثر       ،  من المدارسة  )دارست(

  .ودارسوك
وعفت  ذهبت واضمحلت وتقادم عهدها    بمعنى   ست در الآياتأن  ي  أ )تسروليقولوا د (ابن عامر   على قراءة   و

الذي مشى عليه   وهو  واالله تعالى أعلم،     ، هو الأقرب في تفسير هذه القراءة       هذا  لكن لكذ وقيل غير    ،وانقطعت
  .-رحمه االله-مين الشنقيطي ومن المعاصرين الشيخ محمد الأ ،القرطبي وجماعة

 أي درست على غيرك كما      )دارستَ(قراءة   وهي بمعنى    ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }ولِيقُولُواْ درستَ {وقرأ الباقون   
وكما فـي    ]سورة النحل ) ١٠٣([ }ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَر      { :قالواأنهم   -تبارك وتعالى -قال االله   

المقصود أن هؤلاء   و ]سورة الفرقان ) ٥([ }وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا        { :قوله
  . يتلقى القرآن من غيره أو كان  كان يدرس على غيره-صلى االله عليه وسلم-زعموا أن النبي 

 وأمـا   ، والمعنى في القراءة الأولى والثالثة يرجع إلى شـيء واحـد           ،ت متواترة وهذه القراءات الثلاث قراءا   
 ، ومعلوم أن القراءتين إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلـة الآيتـين              ،لفتالقراءة الثانية فمعناها يخ   
لمتـه مـن    تلقيت هذا القرآن ودرسـته وتع     أنك   أو   ، وتقادم عهدها  عفتأن الآيات    :وخلاصة معنى القراءتين  

  .-عز وجل-غيرك وليس من االله 
دارسـت  : يقـول  -مارضي االله تعالى عنه -سمعت ابن عباس    : وروى الطبراني عن عمرو بن كيسان قال      

وقَالَ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلَّا إِفْـك        { : وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم       ، خاصمت جادلت  ،تلوت
وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيـهِ        * وا ظُلْما وزورا  ءه علَيهِ قَوم آخَرون فَقَد جا     افْتَراه وأَعانَ 
 فَقُتِلَ كَيـفَ * إِنَّه فَكَّر وقَدر{ :وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم ]سورة الفرقـان  ) ٥-٤([} بكْرةً وأَصِيلًا 

رقَد *   رفَ قَدقُتِلَ كَي ثُم * نَظَر ثُم *  رسبو سبع ثُم *  رتَكْباسو ربأَد ثُم *     ؤْثَري رذَا إِلَّا سِحه ذَا  * فَقَالَ إِنه إِن
  .]سورة المدثر) ٢٥-١٨([ }إِلَّا قَولُ الْبشَرِ

والباطـل   ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونـه    : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }ولِنُبينَه لِقَومٍ يعلَمون  { :وقوله
يضِلُّ بِـهِ كَثِيـراً   { :في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء كقوله تعالى    فلله تعالى الحكمة البالغة   ،  فيجتنبونه

 ـ     لِيجعلَ ما يلْقِي الشَّ   { :وكقوله ]سورة البقرة ) ٢٦([ الآية }ويهدِي بِهِ كَثِيراً   فِي قُلُوبِهِم م فِتْنَةً لِّلَّذِين طَاني ضر
 مهةِ قُلُوبالْقَاسِيتَقِيمٍ       { ]سورة الحـج ) ٥٣([ }وساطٍ منُوا إِلَى صِرآم ادِ الَّذِينلَه اللَّه إِنسورة الحــج  ) ٥٤([ }و[ 

وما جعلْنَا عِدتَهم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِين كَفَروا لِيستَيقِن الَّذِين أُوتُوا    وما جعلْنَا أَصحاب النَّارِ إِلَّا ملَائِكَةً       { :وقال تعالى 
                ضرفِي قُلُوبِهِم م قُولَ الَّذِينلِيو ؤْمِنُونالْمو أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَابرلَا يانًا ونُوا إِيمآم الَّذِين اددزيو الْكِتَاب

  ـوإِلَّا ه كبر نُودج لَمعا يمشَاء ون يدِي مهيشَاء ون يم ضِلُّ اللَّهي ثَلًا كَذَلِكذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرم ونالْكَافِرو{ 
 }لاَ يزِيد الظَّالِمِين إَلاَّ خَـسارا  ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين و        { :وقال ]سورة المدثر ) ٣١([
قُلْ هو لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاء والَّذِين لَا يؤْمِنُون فِي آذَانِهِم وقْر وهـو         { :وقال تعالى  ]سورة الإسراء ) ٨٢([

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى          ]سورة فصلت ) ٤٤([ }علَيهِم عمى أُولَئِك ينَادون مِن مكَانٍ بعِيدٍ      
  . به من يشاء ويهدي من يشاءوأنه يضلُّ أنزل القرآن هدى للمتقين
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، أي أن االله يوضح الآيـات ويبينهـا   ما ذكر من أنوجه  -رحمه االله-هذا الكلام يوضح فيه الحافظ ابن كثير       
: أن الـلام فـي قولـه      بعلى القول   - ، درست لكي يقولوا ناه  مع ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }ولِيقُولُواْ درستَ { :قوله

 يـضل   -عز وجل - فاالله   ،هذا المعنى  ضحهذه الآيات تو  و ،-لام كي  ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }ولِيقُولُواْ درستَ {
عز - كما قال االله      لهم عمى   وهؤلاء الذين هذه صفتهم يكون القرآن وسماع الآيات        ،من يشاء ويهدي من يشاء    

  .]سورة فصلت) ٤٤([ }والَّذِين لَا يؤْمِنُون فِي آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى{ :عنهم -وجل
 لفقـه هـذه الآيـات     قد علم أنهم ليسوا بأهلٍ-عز وجل-ن االله المعنى أ للعاقبة ف  اللام   أنبى القول الآخر    وعل

ولِنُبينَـه لِقَـومٍ    { : ولهذا قال بعده   ، إلا إعراضاً   فصار سماع هذه الآيات لا يزيدهم      ،والعمل بها والاهتداء بها   
ونلَمعون؛ لأنهم الذين ينتفعون بـه     م ولكنه خص الذين يعل    ،مع أن القرآن بيان للجميع     ]سورة الأنعام ) ١٠٥([ }ي 

 ،مع أنه هدى لجميع الناس ]بقرةسورة ال ) ٢([ }ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتَّقِين      { :-عز وجل -كما قال االله    
  .فصح أن يخص به المنتفع به دون غيره مع أنه هدى لجميع الخلق

}  شْرِكِيننِ الْمع رِضأَعو وإِلاَّ ه لا إِلَه كبمِن ر كإِلَي ا أُوحِيم اتَّبِع *  لْنَـاكعا جمكُواْ وا أَشْرم شَاء اللّه لَوو
  .]سورة الأنعام) ١٠٧-١٠٦([ }ظًا وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍعلَيهِم حفِي
 : أي }اتَّبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربـك      { :ولمن اتبع طريقته   -صلى االله عليه وسلم   -آمراً لرسوله    لىيقول تعا 

  .نه لا إله إلا هولأمن ربك هو الحق الذي لا مرية فيه؛ ما أوحي إليك  فإن  أثره واعمل به به واقتفِاقتدِ
}  شْرِكِيننِ الْمع رِضأَعاعف عنهم واصفح واحتمل آذاهم حتى يفـتح االله لـك      : يأ ]سورة الأنعام ) ١٠٦([ }و

 واعلم أن الله حكمة في إضلالهم فإنه لو شاء لهدى الناس جميعـاً ولـو شـاء                  ،وينصرك ويظفرك عليهم  
  .]سورة الأنعام) ١٠٧([ }كُواْولَو شَاء اللّه ما أَشْر{ لجمعهم على الهدى

 وممـن   ،بآية السيف  نسوخمإنه  : بعض أهل العلم يقول    ]سورة الأنعام ) ١٠٦([ }وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين  { :قوله
قاعدة أن كل آية فيها عفو وصـفح         وهذا على    -رحمه االله -ذهب إلى هذا كبير المفسرين ابن جرير الطبري         

لكـن   ، وهذا غير صحيح واالله تعالى أعلم      ، فلا صفح ولا إعراض    ،بآية السيف نها منسوخة   إ: وإعراض قالوا 
 وهـذه   ، أمر بالجهاد فـي المدينـة       ذلك في مكة أمر بالإعراض ثم بعد      لكن   ،هذه الآيات غير منسوخة   : يقال

 وإذا كانت الأمة قوية     ، فإذا كانت الأمة في حال من الضعف فعندئذ يتأتى الإعراض والصفح           ،أحوال وأطوار 
  .النسخ لا يثبت بالاحتمال ثم إن ،تأتى مجاهدة الكفار بالسيفتوممكنة فعندئذ 

لا تكترث بهم ولا تذهب نفسك       معناه ]سورة الأنعام ) ١٠٦([ }وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين  {: -تبارك وتعالى -وقوله  
 ]سورة الأنعـام  ) ١٠٧([ } بِوكِيلٍ وما أَنتَ علَيهِم  { :-عز وجل -كما قال االله    هم  عليهم حسرات وليس عليك حساب    

  . واالله تعالى أعلم، فإذا فعلت ذلك فليس من شأنك الوقوف مع هؤلاء،إنما عليك البلاغ: أي
لَا يسأَلُ  { بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره      : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٧([ }ولَو شَاء اللّه ما أَشْركُواْ    {

مهلُ وفْعا يمعأَلُونسسورة الأنبياء) ٢٣([ } ي[.  
وما أَنتَ {وأعمالهم حافظاً تحفظ أقوالهم  :أي ]سورة الأنعام) ١٠٧([ }وما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظًا{ :وقوله تعالى
 ـ{ رهموموكل على أرزاقهم وأم  : أي ]سورة الأنعـام  ) ١٠٧([ }علَيهِم بِوكِيلٍ  سـورة  ) ٤٨([ }اغُإِن علَيك إِلَّا الْبلَ
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فَإِنَّمـا  { :وقـال  ]سورة الغاشية ) ٢٢([} لَّستَ علَيهِم بِمصيطِرٍ  * فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر   { :كما قال تعالى   ]الشورى
ابنَا الْحِسلَيعلاَغُ والْب كلَيسورة الرعد) ٤٠([ }ع[.  

 اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِـم         ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ     {
لُونمعا كَانُواْ يم بِمئُهنَبفَي مهجِعرسورة الأنعام) ١٠٨([ }م[.  

 آلهة المشركين وإن كـان فيـه   ين عن سب والمؤمن-صلى االله عليه وسلم- لرسوله يقول االله تعالى ناهياً 
 إله المؤمنين وهو االله لا إلـه        وهي مقابلة المشركين بسب    ، يترتب عليه مفسدة أعظم منها     همصلحة إلا أن  

يـا  : قـالوا :  في هذه الآيـة -مارضي االله تعالى عنه -كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس           ،إلا هو 
لنهجو أو عن سبك آلهتنامحمد لتنتهين فنهاهم االله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا االله عدواًَ بغير علم، ربكن .  

 الكفار االله عـدواً بغيـر   كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب     : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة      
وهو تـرك   -ومن هذا القبيل     ]نعامسورة الأ ) ١٠٨([ }ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ      { : فأنزل االله  ،علم

ملعـون  ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - ما جاء في الصحيح أن رسول االله         -المصلحة لمفسدة أرجح منها   
 ويسب ،يسب أبا الرجل فيسب أباه((:  قال؟ وكيف يسب الرجل والديه ،يا رسول االله  :  قالوا ))من سب والديه  
  .-عليه وسلمصلى االله - أو كما قال )١())أمه فيسب أمه

 ، الواجـب عليـه     هو هذاوجعل   باتباع ما أوحي إليه      -صلى االله عليه وسلم   -  نبيه    -تبارك وتعالى -االله   أمر
فَلَا تَـذْهب نَفْـسك     { : كما قال  حسابهم ليس عليك  :  أي ]سورة الأنعام ) ١٠٦([ }وأَعرِض عنِ الْمشْرِكِين  { :قالو

  .]طرسورة فا) ٨([ }علَيهِم حسراتٍ
ه ولَو شَاء ربك مـا فَعلُـو  { : وقال في الآية الأخرى  ]سورة الأنعام ) ١٠٧([ }ولَو شَاء اللّه ما أَشْركُواْ    { :ثم قال 

  ونفْتَرا يمو مهتباع  لكن المؤمن مأمور بالا    ، له الحكمة البالغة   -تبارك وتعالى -فاالله   ]سورة الأنعام ) ١١٢([ }فَذَر
 فلا يميل مع أهل الباطل لأي سبب من الأسباب ويكون متنازلاً عن الحق مضيعاً لـه بموافقـة                   ،ولزوم الحق 

 ولا تذهب نفسه أيضاًَ حسرات وتصيبه أنواع الأمراض بسبب شدة ما يجد مما يقوله هـؤلاء         ،هؤلاء المبطلين 
ولَو شَاء اللّـه  { :ول سبحانه؛ ولهذا يقلا يكون المؤمن بهذه المثابة:  أي،أو يبينون عنه من شر وافتراء ونفاق  

أنت مأمور بالاستقامة    : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٧([ }ما أَشْركُواْ وما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظًا وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍ         
الغـة  ه الحكمـة الب   ل فل ،وهؤلاء لو شاء االله ما أشركوا      -عز وجل -وتبليغ دين االله     -عز وجل -على أمر االله    

 }ولَو شَاء ربك لآمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعـا         {،   إضلالهم فكانوا بهذه المثابة    -عز وجل -أراد االله   حيث  
إذا تتبع الإنسان   ف وإلا   ، والمصلحون -عز وجل -هذا أصل كبير يحتاج إليه الدعاة إلى االله          ف ]سورة يونس ) ٩٩([

 ، من كمد ما يجد ومن كثرتـه       ي ويفسده المفسدون فإنه قد يصيبه العجز والعِ       ما يقوله القائلون ويكتبه الكاتبون    
  .-تبارك وتعالى-على االله ة أولئك الصنف من الناس ومن جراء

ولاَ تَسبواْ الَّذِين   { -عز وجل -ثم ذكر أيضاً قضية مهمة جداً لمن أراد أن يصلح حال الناس أو يدعو إلى االله                 
 هذا أصل في المـصالح والمفاسـد  ف ]سورة الأنعـام ) ١٠٨([ }اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ عِلْمٍ  يدعون مِن دونِ    

                                                
 باب بيان الكبائر وأكبرها -ومسلم في كتاب الإيمان ) ٢٢٢٨ص  / ٥ج ) (٥٦٢٨ (باب لا يسب الرجل والديه -أخرجه البخاري في كتاب الأدب - 1
 ).٩٢ص  / ١ج ) (٩٠(
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من  لا يجوز للإنسان أن يقدم على علم صالح إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم              ف فالمآلات معتبرة في الشريعة   
 أن يصير عملاً سـيئاً فاسـداً       صالحاً إلى     يتحول من كونه عملاً     فهذا العمل  ،الصلاح الذي يحصل من جرائه    
صلى –، ولذلك قال النبي وهو في الظاهر من الأعمال الصالحة      -عز وجل -يأثم عليه ويكون من معصية االله       

لما كان متسبباً بلعن والديه صار بمنزلة مـن لعـن           حيث إنه    )٢())لعن االله من لعن والديه    ((: -االله عليه وسلم  
 فإنه يصير بمنزلة من سب الدين أو سب االله          -عز وجل - في سب الدين أو سب االله         وهكذا من تسبب   ،والديه

  . بحيث جعل الناس يتصرفون بهذه الطريقة؛ لأنه قد ارتكب من الحماقات ما أثر هذا التأثير-عز وجل-
هـؤلاء القـوم حـب أصـنامهم        وكما زينا ل  : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٨([ }كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم    { :وقوله

 والله ، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كـانوا فيـه              ،والمحاماة لها والانتصار  
  . الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره

}   مهجِعرهِم مبإِلَى ر { معادهم ومصيرهم  :أي ]سورة الأنعام ) ١٠٨([ }ثُمنَبفَي     لُـونمعا كَـانُواْ يم بِم١٠٨([ }ئُه (
  .وإن شراً فشر يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير: أي ]سورة الأنعام
وقد راعـى هـذا كبيـر     ،هذا ظاهره العموم ]سورة الأنعـام ) ١٠٨([ }كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم   { :يقول تعالى 

إن تعمـل عملهـا       كذلك زينا لكل أمة    :، أي هذا في الخير وفي الشر    : لقاف -رحمه االله -المفسرين ابن جرير    
 أو كانت أعمالاً فاسدة سيئة كأعمال الكفار بجميع صـنوفهم           ،كانت أعمالاً صالحة طيبة كأعمال أهل الإيمان      

  .وطوائفهم
هو أن ذلك يختص بأعمال أهل السوء والفساد والـشر مـن           -رحمه االله -والذي مشى عليه الحافظ ابن كثير       

ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه         { : حيث يقول تعالى   ، الآية سياققين أخذاً من    الكفار والمناف 
 -عز وجـل -االله ؛ لأن  واقع للجميع التزيين لا شك أنه     فوعلى كل حال     ]سورة الأنعام ) ١٠٨([ }عدوا بِغَيرِ عِلْمٍ  

ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمان وزينَه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَـيكُم الْكُفْـر والْفُـسوقَ         { :يقول في حق أهل الإيمان    
   وناشِدالر مه لَئِكأُو انيالْعِصيمان في قلوب المؤمنين وزين ذلـك فـي         فاالله أثبت الإ   ]سورة الحجرات ) ٧([ }و

        قلوبهم ولذلك بذلوا في سبيل هذا الإيمان النفوس والمج والأموال ه،  ـ وكذلك ز  ن لغيـرهم أعمـالهم الـسيئة      ي
 يلقنه الجيـل لمـن    حيث بل آلاف السنين، ولذلك تجد أهل الباطل يتوارثون الباطل القرون المتطاولة     ،الفاسدة

الواحـد مـنهم    ويقضي ، ويبذلون في سبيل نصرة باطلهم ويقاتلون دونه      ،تمسكون به يأتي بعده من الأجيال وي    
         في  -عز وجل - وهذه قضية عجيبة من صنع االله        ،ن له جهده ووقته وماله وهو ينشر هذا الباطل فيكون قد زي 

 كيف تحـول  هذا الإنسان المتدين الذي كان يطلب العلم: تقولف تستغرب أحياناً  حيث ، منهم الخلق حتى العصاة  
تحول من داعية إلى الخير إلى      ؟ كيف   ،ينشره ويدعو إليه   و صار يناضل عن الشر ويدافع عنه      ف حالإلى هذه ال  

  ؟داعية إلى الشر
أنـه   أي   ،ن في نفسه ويرى أن هذا شيء جيد لا إشكال فيه          يزاغ قلبه فصار الذي يفعله الآن قد ز       الجواب أنه   

لكن ول   البدن هو نفس البدن الأ      وإن كان  إذا رأيته قد لا تعرفه     ف  تغير ده ق شكل إنك ترى    حتى انقلبت نظرته قد  
ويضيق صدره لما يرى ويشاهد ويـسمع       سلام  هذا الذي كان يحمل هم الإ     تحول   و -والعياذ باالله – القلب تغير 

                                                
 ).١٥٦٧ص  / ٣ج ) (١٩٧٨(ريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله  باب تح -أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي  - 2
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وترك الصلوات، فأنـت لا      ومقارفة الفواحش    تحول إلى الفسق    وشرعه -عز وجل -من اعتداء على دين االله      
 أو شـيئاً مـن      يصبح ويمسي على سماع الأغاني     كأن   -عز وجل -من يجرؤ على معصية االله       أن ترى    تقبل

 كمـا قـال   ن له هذا العملي ز قديستمتعهو يتلذذ بهذا و أن هذا منكر بل ما يحس في الغالبف ،لاذلك لكن هو   
  .فهو لا يجد غضاضة بهذا ]فاطرسورة ) ٨([ }أَفَمن زين لَه سوء عملِهِ فَرآه حسنًا{ :تعالى

ت المرأة المحجبة الصالحة التقيـة     لكن لو أعطي  تبرجها   لا تجد غضاضة ب    ومن صور ذلك أن المرأة المتبرجة     
مـا أشـبه ذلـك      نافشة لشعرها و  الملء الدنيا ذهباً على أن تنزع حجابها وتخرج بصورة تلك المرأة السافرة             

 والسيئة حسنة، نـسأل االله  ، سيئةالأمور الحسنة  حاله فإنه يرى     رغي ت من لكن   ، أن تفعل هذا    دون لتمنت الموت 
ينبغـي أن  ولـذلك   ،   أو السيئ   الإنسان واستحسانه للعمل الطيب    هذه قضية مهمة جداً في معرفة نظر       ف ،العافية

 وتقيـيم   إذا تغير قلبه تغير نظره للأعمال     ؛ لأنه    ثبت قلبي على دينك    يا مقلب القلوب  : يدعو الإنسان ربه دائماً   
  . والسلامة نسأل االله العافية، فينظر بمنظار آخر تماماً،الأشياء

}    ملَهمةٍ عنَّا لِكُلِّ أُميز واستدراجاً أيـضاً لهـؤلاء الكـافرين        اًابتلاء وامتحان : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٨([ }كَذَلِك 
 أو في أقـل     ،دوا فيه ولما بذلوا في سبيله     لو لم يزين لهم العلم السيئ لزه      ف وإلا   ،فيموتوا على كفرهم وباطلهم   

 ،الأحوال إذا لحقهم به مشقات تركوه ومع ذلك تجد أهل الباطل عتاة في التمسك بباطلهم ونصرته والذب عنه                 
قـد   ، ولا يألون جهداً في محاربة االله ورسـوله        ،وتعينهم الشياطين من الجن ليقرروه ويثبتوا دعائمه وأركانه       

زل االله العافية نسأ،ن لهم عملهمي.  
أضاف  ]سورة الأنعام ) ١٠٨([ }كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم    { :ه في قوله  تحتاج إلى تنبيه وهي أن      قضية ت هنا قيوب

 : وفـي الآيـة الأخـرى      ، خالق كل شيء   -عز وجل - فاالله   ، مشيئة وخلقاً  -تبارك وتعالى -التزيين إلى نفسه    
 ، وذلك من باب إضافة الشيء إلى سببه       ،أضافه إلى الشيطان   ]سورة النمل ) ٢٤([ }ان أَعمالَهم وزين لَهم الشَّيطَ  {

صار  بهرجه حتى  و  ومحبته أن الشيطان زينه لهم وغرهم فيه       ، هذا الباطل  ىميل قلوب هؤلاء الناس إل     فسبب
 جـرى لما   ف ،فته وتعاطيه  صاروا يهوونه ويحبونه وربما يجدون لذة في مقار        ،في صورة تنجذب نفوسهم إليه    

  .على يد الشيطان أضيف إليههذا التزيين 
وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءتْهم آيةٌ لَّيؤْمِنُن بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عِند اللّهِ ومـا يـشْعِركُم أَنَّهـا إِذَا             {

  ؤْمِنُوناءتْ لاَ يأَ  *ج نُقَلِّبو             ـونهمعي ـانِهِمفِي طُغْي مهنَذَرةٍ ورلَ مؤْمِنُواْ بِهِ أَوي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهفْئِد{ 
  .]سورة الأنعام) ١١٠-١٠٠([

 }لَئِن جاءتْهم آيةٌ{  حلفوا أيماناً مؤكدة: أي،عن المشركين أنهم أقسموا باالله جهد أيمانهم يقول تعالى إخباراً
  .ليصدقنها: أي ]سورة الأنعام) ١٠٩([ }لَّيؤْمِنُن بِها{معجزة وخارقة : أي ]سورة الأنعام) ١٠٩([

 -بالضم– هد والج ،هو المشقة  -بالفتح– هدالج ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم   { :يقول تعالى 
 أسـتطيع أن     فلا  غاية الوسع   يعني هذا غاية الجهد  : وتقول ،عيبذلت جهدي يعني بذلت وس    :  تقول ،هو الوسع 

 سـواء كـان     المعنى واحد :  ومن أهل العلم من يقول     ، المشقة بلغ مني الجهد يعني   :  وتقول ،أفعل أكثر من هذا   
 غايـة الاجتهـاد    مجتهـدين : أي ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }وأَقْسمواْ بِاللّهِ جهد أَيمانِهِم   { :، وقوله الضمبوأبالفتح  

جاءتهم قد  ف وإلا   ،يعني من الآيات التي اقترحوها     يقدرون عليها أنهم إذا جاءتهم آية      أشد الأيمان التي  فيحلفون  
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وهذا القرآن أعظم   ،  ومع ذلك لم يؤمنوا     شاهدوها  حيث بل انشقاق القمر كان آية ظاهرة      ، القمر اقشقكانآيات  
  .أقسموا على هذا الأساسهم  ف،لكلصفا إلى ذهب وما إلى ذكانوا يقترحون الآيات كتحويل الكنهم  ،آية
قل يـا  : أي ]سورة الأنعام) ١٠٩([ } إِنَّما الآياتُ عِند اللّهِ قُلْ{ ليصدقنها: أي ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }لَّيؤْمِنُن بِها {

إنما مرجع هـذه     :سترشادلا على سبيل الهدى والا     محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً       
  .الآيات إلى االله إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم

قيل المخاطـب بمـا يـشعركم        ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ يؤْمِنُون      { :وقوله تعالى 
 ،يمان التي تقسمون بهـا    وما يدريكم بصدقكم في هذه الأ     :  وكأنه يقول لهم   ،ذهب مجاهد  وإليه ،المشركون

  . على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان"إنها"بكسر  )إنها إذا جاءت لا يؤمنون(وعلى هذا فالقراءة 
ي هم اقترحوا الآيات وأقسموا أنها إذا جـاءتهم  أ )إنها إذا جاءت لا يؤمنون(هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير      

 ]سورة الأنعـام  ) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم { : فيقول  يخاطب المشركين  -عز وجل - فاالله   ،يؤمنون بها سنهم  فإالآيات  
إنهـا إذا   (: قـال فكلام جديد يقرر فيه حقيقة غيبية       بثم بدأ   ؟  إنكم تؤمنون إذا جاءت وما يشعركم      :قولونت: أي

هـم طلبـوا    ف ]سورة الأنعام ) ٢٨([ }ولَو ردواْ لَعادواْ لِما نُهواْ عنْه     { : قوله تعالى  مثلوهذا   )جاءت لا يؤمنون  
أقـسموا   لما اقترحوا الآيـات و :هنا يقولو ،عنه ا أنهم لو ردوا لعادوا لما نهو    -عز وجل -الرجعة فأخبر االله    

 ثم بين ما سيكون في المآل لـو      ،وما يدريكم يعني   ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم {: أنهم سيؤمنون بها قال   
 ]سورة الأنعام) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم{يكون الخطاب  وعلى هذا   )ها إذا جاءت لا يؤمنون    إن( : فقال جاءت الآيات 

  .)إنها إذا جاءت لا يؤمنون( :فقال فيها مسألة غيبية يقررجملة جديدة جاء ب ثم ،للمشركين
يمـان عنـد     على استئناف الخبر عنهم بنفي الإ      "نإِ"بكسر   )إنها إذا جاءت لا يؤمنون    (وعلى هذا فالقراءة    

 وما  : أي ، المؤمنون ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم { :المخاطب بقوله : وقيل ،التي طلبوها  مجيء الآيات 
  . يشعركموالفتح على أنه معمول ، الكسر كالأول}أَنَّها{:  وعلى هذا فيجوز في قوله،يدريكم أيها المؤمنون

 جـاء بـه   قـد   و ،هم المؤمنون  ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }ا يشْعِركُم وم{ : بقوله  المخاطب يكون القول الثاني على  
قول كبيـر المفـسرين ابـن       هو  هذا  وإن كان   ه  يضعفه  كأن و بصيغة التمريض  -رحمه االله -ابن كثير   الحافظ  

أن المؤمنين تمنـوا     الخطاب لأهل الإيمان باعتبار   ، أي أن     وبه قال الفراء أيضاً    ،-رحمه االله -جرير الطبري   
يؤمنون سالأيمان المؤكدة أنها إذا جاءت آية        الكفار   لما أقسم ، وذلك أنه    الكفار  آية من أجل إيمان هؤلاء     نزول

 كـأنهم  يعني ،الذين حلفوا هذه الأيمان المغلظة    تمنى أهل الإيمان لو نزلت آية من أجل أن يؤمن هؤلاء الناس             
 }ومـا يـشْعِركُم  { : االله عليهم فقـال  فرد،ديراالله على كل شيء ق ف،تنزل من أجل أن يؤمنوا  آية   ليت: يقولون

ومـا  { وعلى القـراءة الأخـرى     )إنها إذا جاءت لا يؤمنون    (: ؟ ثم قال  وما يدريكم يعني   ]سورة الأنعام ) ١٠٩([
ؤْمِنُوناءتْ لاَ يا إِذَا جأَنَّه كُمشْعِرسورة الأنعام) ١٠٩([ }ي[.  

كالخليل بن أحمـد    - وبعضهم   ،ينة وحمزة والكسائي وعاصم وابن عامر     وقراءة الفتح هذه هي قراءة أهل المد      
فيكون المعنى وما يـشعركم لعلهـا إذا         "لعلها"بمعنى  أي   ،بفتح الهمزة بمعنى التعليل    }أَنَّها{  فسر -الفراهيدي

وهـذا   ، كـلام العـرب    في ويوجد ما يدل عليه من الشواهد        ،وهذا صحيح في أصل اللغة    " جاءت لا يؤمنون  
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وهـو   والمعنى الآخر وما يدريكم أن ذلك إذا وقع لا يحصل المقـصود              ،مله الآية على قراءة فتح الهمزة     تحت
  . واالله أعلم؟إيمانهم
ما منَعك أَلاَّ تَـسجد إِذْ      { :كقوله صلة ]سورة الأنعام ) ١٠٩([ }أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ يؤْمِنُون    { :في قوله  }لاَ {فتكون
تُكر{ :وقوله ]سورة الأعراف) ١٢([ }أَمونجِعرلَا ي ما أَنَّهلَكْنَاهةٍ أَهيلَى قَرع امرحسورة الأنبياء) ٩٥([ }و[.  
وما يـشعركم يـا   يعني "  صلة]سورة الأنعام) ١٠٩([ }أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ يؤْمِنُون { : في قوله  }لاَ {فتكون": يقول

يعبـرون بـصلة   فهم  ، ويقصد أنها زائدة،صلةإنها : هذه قال }لاَ{ـ ف،يؤمنونمعاشر المؤمنين أنها إذا جاءت     
فـي  قول طائفة من المفـسرين  ، ومنه  وإلا فهي لمعنى وهو التأكيد  ،إعراباًأي  زائدة  : قولهم ويقصدون ب  ،تأدباً

 }لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ   { :هم في قوله   وقول ، أقسم بهذا البلد   : أي ]سورة البلد ) ١([ }لَا أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ   { :قوله تعالى 
ما منَعك أَلاَّ   { :قوله تعالى هنا   -رحمه االله –ذكر  و -على أحد المعاني  - أقسم بيوم القيامة  : أي ]سورة القيامة ) ١([

دجفهم أن ، وعلى هذا لا؟وما منعك أن تسجدأي أن معناها    ]سورة الأعـراف  ) ١٢([ }تَسبل هي ،فيةهنا نا" لا" ي 
  .صلة كما قال

وبالنسبة للكلام على الزيادة هل يصح أن يعبر بها في القرآن مع العلم أن المقصود بالزيـادة هـي الزيـادة                     
هذا : قالوا ف ه آخرون مثل الزجاج والنحاس    ردو ،طائفة من أهل اللغة مثل الكسائي والفراء       هذا قال به     ؟إعراباً

) ١٠٩([ }وما يشْعِركُم أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ يؤْمِنُـون { : أي أن قوله،ب الاكتفاءوإنما هذا من با  كلام غير صحيح  
عـز  - أن االله  هنا هوالمقصود؛ لأن   لكن هذا القول أضعف من القول الذي قبله       أو يؤمنون،   : أي ]سورة الأنعام 

،  واالله تعالى أعلـم    ى الآية، في معن  هذا هو الأقرب     ،نهم لن يؤمنوا  ة فإ يقرر لهم أنه حتى لو نزلت الآي       -وجل
  .]سورة الإسراء) ٥٩([ }وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأَولُون{ :-عز وجل-ما قال االله ك

وما يدريكم أيها المؤمنون :  وتقديره في هذه الآية  ، وحرام أنهم يرجعون   ،؟ما منعك أن تسجد إذ أمرتك     : أي
  . ؟لذين تودون لهم ذلك حرصاً على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنونا

عـن   قال العوفي  ]سورة الأنعام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ        { :وله تعالى وق
 قلوبهم على   ما أنزل االله لم تثبت      جحد المشركون  لما: في هذه الآية   -مارضي االله تعالى عنه   -ابن عباس   

شيء ورت عن كل أمرد.  
 ولـو  ،ونحول بينهم وبين الإيمان ]سورة الأنعـام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم{ :وقال مجاهد في قوله  

لنا بينهم وبين الإيمان أول مرةجاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما ح.  
أخبر االله ما العباد قائلون قبـل أن        : أنه قال  -مارضي االله تعالى عنه   - ابن عباس    عن  أبي طلحة  وقال ابن 

  .لهم قبل أن يعملوه وعم،يقولوه
أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَى علَى ما فَرطـتُ    { : وقال جل وعلا،  ]سورة فاطر ) ١٤([ }لَا ينَبئُك مِثْلُ خَبِيرٍ   و{ :وقال

فأخبر  ]سورة الزمر ) ٥٨([} لَو أَن لِي كَرةً فَأَكُون مِن الْمحسِنِين      { :إلى قوله  ]سورة الزمر ) ٥٦([ }لَّهِفِي جنبِ ال  
 }ولَو ردواْ لَعادواْ لِما نُهواْ عنْه وإِنَّهـم لَكَـاذِبون        { : وقال ،االله سبحانه أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى        

  .]عامسورة الأن) ٢٨([
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ولـو ردوا    :وقال ]سورة الأنعام ) ١١٠([ }ونُقَلِّب أَفْئِدتَهم وأَبصارهم كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ        { :وقال تعالى 
لنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنياإلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما ح.  

 والمقصود بالأبصار هنـا  ،القلوب هي الأفئدة ]سورة الأنعـام ) ١١٠([ }هم وأَبصارهم ونُقَلِّب أَفْئِدتَ {:  تعالى يقول
 ،يرى الأشياء علـى غيـر حقيقتهـا    بل يرى الحق حقاًلا  و بصيرتهتطمس فؤاده فقد انمن قُلِب ف، القلب نظر

  .يرى الباطل حقاً والحق باطلاًف
 الحـافظ  ها ذكـر  مالمتبادر أنه ]سورة الأنعام) ١١٠([ }ئِدتَهم وأَبصارهمونُقَلِّب أَفْ{: في قوله تعالىهذا التقليب   و

 ل االله أنـس - رف قلوبهم وأبصارهم فلا تؤمن بالحق ولا تبـصره         يص -عز وجل - أن االله    :أي ،هناابن كثير   
  عقوبـة لهـم،  ةفي الآخـر  التقليب يكون بالنار    هذا إن المراد أن  : خلافاً لمن قال  وهذا المعنى أصح     -العافية

  .في الدنياأي كما لم يؤمنوا به  ]سورة الأنعام) ١١٠([ }كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ{ :بمعنى أن قوله
 رةٌعِ هذه الكاف يمكن أن تكون للتشبيه ولكنهـا مـش         ]سورة الأنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ     { :وقوله

  :يكون المعنى يحتمل أمرين و،ى التعليلمعنإنها للتعليل فيبقى فيها من : فإن لم نقل ،بالتعليل
 ،لم يؤمنوا به  فهم في أول مرة طرق أسماعهم       أي أن  ]سورة الأنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ     { :الأول

نفـس الموقـف الـسابق      سيحصل  اقترحوها  وحتى لو جاءتهم الآيات التي       ، لن يؤمنوا  وكذلك في آخر الأمر   
  . كحالهم في أول مرة حينما سمعوا هذا القرآنأي ،القديم

 بمعنى أنهم    جزاء وفاقاً   وقع لهم   ذلك أي أن  ]سورة الأنعام ) ١١٠([ }كَما لَم يؤْمِنُواْ بِهِ أَولَ مرةٍ     {: والمعنى الثاني 
: يكـون قولـه   على هذا    ف ، وعقوبة لهم  االله قلوبهم مجازاة  لمكابرة أزاغ   لما أعرضوا عن الحق وكابروا غاية ا      

 وإعراضهم فكافأهم على كفرهم الأولأي  ، بالتعليل والمكافأة مشعراً]سورة الأنعـام ) ١١٠([ } بِهِكَما لَم يؤْمِنُواْ  {
 ـ الخلاصـة أن   و، فحتى لو رأوا الآيات فإنهم لن يؤمنوا؛ لأنهم كفـروا أول مـرة       ،ومكابرتهم ل الآيـة تحتم
هم بـاقون   : يقولفيقرر هذا المعنى    أنه   يكون ذلك من باب المجازاة على الكفر الأول أو            أي إما أن   ،المعنيين
   أنه مجازاة لهم استحسنه الحافظ ابـن القـيم          والقول ب  ،حتى لو نزلنا الآيات فهم كحالهم أول مرة       فرهم  على ك 

  .االله أعلم، فوهو معنى حسن: صرح بترجيحه لكن قال وإن لم ي-رحمه االله-
فـي  : والـسدي  -مـا رضي االله تعالى عنه   -قال ابن عباس     }فِي طُغْيانِهِم {نتركهم  : أي }ونَذَرهم{: وقوله

  .في ضلالهم: وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادةكفرهم، 
}ونهمعومجاهـد   -مانهرضي االله تعالى ع   -وقال ابن عباس    ،  يلعبون: قال الأعمش  ]سورة البقرة ) ١٥([ }ي

  .في كفرهم يترددون: وأبو العالية والربيع وأبو مالك وغيره
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